جناز المسيح 2011

ما الفرق بين عيد الميلاد واليوم ؟ من وجهة نظر البشر، الفرق شاسع: هناك طفل مولود وهنا بالغ يموت، هناك مذود ولفائف وهنا كفن ولحد، هناك فرح وتسبيحٌ ملائكي وهنا نوح وبكاء ورثاء. أمّا من وجهة نظر الله، فالحركة هي نفسها والسر هو نفسه. في الميلاد تجسّد الكلمة وانحدر إلى أرض الأحياء، واليوم يتجسّد وينحدر إلى أرض الأموات. تقول إحدى تقاريظ الجناز " إنحدرت إلى الأرض لتخلّص آدم، ولمّا لم تجده فيها، أيها السيّد، انحدرت إلى الجحيم تطلبه ". إذن، فاليوم هو أيضاً عيد للتجسّد الإلهي. هذا التجسّد لم يفهمه التلاميذ وأحبّاء المسيح ولم يكتشفوا سرّه منذ اللحظات الأولى، أمّا الذين في الجحيم فعرفوه واكتشفوه، ولذا فهم يفرحون ويبتهجون ويمتلئون رجاءً، لأنّ رجاء نفوسهم قد افتقدهم، وأراهم وجهه.


ككل زعيم ومسؤول، عندما تستقبله الجماهير، ألقى الرب كلمته على مُستقبليه في الجحيم، في موطن الموت. ومما جاء في كلمته، بحسب النصوص الليتورجيّة " ثقوا، فقد تمّت لي الغلبة، لأني أنا القيامة ، وأنا أصعدكم ملاشياً أبواب الموت " ( قطع مزامير غروب الأحد، اللحن 2 )، ثقوا لأني أنا هو الغالب. وقال أيضاً " تهيّئوا واستعدّوا لنخرج من ههنا، فأمّي في الخارج تنتظرني، وتنتظر أن تراكم معي. لا أريد أن نتأخّر لئلا تقلق أمّي، ويطول انشغال بالها، وانتظارها. لست لأجل مريم أمي وحدها أن مستعجل، بل لأجل جميع الذين، على مثالها، ينتظرون أن يروني من جديد ". ما أجملها كلمات وأحاسيس في قلب الرب. إنها حقيقيّة، لأنّه إنسان، ويبقى إنساناً إلى الأبد. " حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم "    ( مت 6 : 21 )، وكنز الولد هو أمّه، وعندها قلبه وإليها شوقه وحنينه.

ولكن، ما معنى انتظار مريم، وكيف عاشته ؟ هل كانت على علم بأن يسوع ابنها سيقوم من بين الأموات ؟ ألم تُحبَط كسائر الرسل ؟ ألم تشعر بخسارة كل شيء ساعة رأت ابنها يتألّم ويسلم الروح من اعلى صليبه ؟ ألم تبكي موت ابنها ؟ قبل الإجابة على هذه الأسئلة أودّ أن نرجع قليلاً إلى ساعة البشارة، لنتأمّل بما قاله لها الملاك جبرائيل.


" لا تخافي يا مريم ". وعنى الملاك بكلامه " لا تخافي منّي، ولا ممّا سأبشّرك به، وخصوصاً لا تخافي على ما سأبشّرك به. ستحبلين وتلدين ابناً " يملك على عرش داود ولن يكون لملكه انقضاء " ( لو 1 : 33 ). فلا تخافي إذن ممّا سيحصل معك ومعه. فكلمة الله ستتمّ بكاملها، رغم جميع المصاعب التي ستتعرّض لها وتحيط بها. لا تخافي لأنّ هذا العمل الصالح الذي ابتدأه الله فيك سوف يواصل تتميمه إلى النهاية ( في 1 : 6 ). آمنت مريم بهذه الكلمات وقالت " ها أنا أمة الرب، ليس في هذه اللحظة فقط، بل أنا أمة الرب دائما وإلى الأبد، أنا الأمة الواثقة بالرب، الواثقة بكلمته التي " ستتمّ في أوانها " ( لو 1 : 20 )، والتي " لن تقوى عليها أبواب الجحيم " ( مت 16 : 18 ). استمرّت مريم طوال حياتها      " حافظة هذه الأقوال كلّها، وتتأمّل بها في قلبها " ( لو 2 : 19 ). 

يسوع جُرِّب في الصحراء، وتجربته مسّت هويّته " إن كنت ابن الله ..."، ومريم جُرِّبت عند أقدام الصليب، وتجربتها مسّت هويّة ابنها: كيف يكون ابن الله، وها هو يفشل ويموت ؟ ألا ترينه مسجّى كسائر الأموات في نعش ؟ ألا ترين انّ كل شيء قد انتهى ؟ ألا ترين أنّ ملكه قد انقضى، فكيف تؤمنين إذن بأن " لن يكون لملكه انقضاء " ؟ وكيف     يمكن أن " يملك على عرش داود إلى الأبد " ؟


لقد كانت التجربة قاسية على مريم، التي كانت تبكي بمرارة موت ابنها. لكنّها، تمسّكت بكلمة الملاك " لن يكون لملكه انقضاء "، تمسّكت بها " على خلاف كل رجاء " ( روم 4 : 18 )، وتذكّرت قول الرب بلسان النبي أشعيا " كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إليّ فارغة، بل تتمّ ما شئتُ وتنجح فيما أرسلتها له " ( أش 55 : 11 ). إذن، فرغم كل شيء، وكل ما يناقض قول الرب، استمرّت مريم على الإيمان وتمسّكت بالرجاء بأنّه " لن يكون لملكه انقضاء، وسيملك على عرش داود إلى الأبد ". 

وتعود التجربة وتستعمل كلمات مريم التي قالتها للملاك " كيف يكون ذلك " ( لو 1 : 34 ) يا مريم، ألا ترين ما هو أمامك ؟ فقالت مريم: " من عند الرب كان ذلك، ويكون، وهو عجيب في أعيننا " ( مز 118 : 23 )، ولذا " فلا تستقصِ عن عمق هذا السرّ - لا تسأل كيف – فهذا أمر حقيقي جدّاً، لكنّ إدراكه يفوق عقول البشر " ( الأربعاء قبل الشعانين، القانون السحري الثاني، التسبحة 9 ). لأجل هذا تنشد لها الكنيسة في صلاة المدائح " السلام عليكِ يا من لم تُعلِّم أحداً أن يقول كيف ". 

سلاح مريم كان إذن الرجاء " الذي لا يُخزي " ( روم 5 : 5 ). هذا الرجاء الثابت في قلبها والأكيد، الذي أطفأ كلّ تجربة، بلغ صداه إلى حيث الرب في عمق الجحيم، فسمعه وجذبه، ولذا قال " أمّي بانتظاري وانتظاركم معي ". بهذا الرجاء صارت مريم شريكة في الفداء الذي حقّقه اليوم ابنها بنزوله إلى موطن الموت.

والسؤال الذي يُسأل هنا هو التالي : هل يحقّ لنا أن نقول أنّ هذا الكلام حلوٌ ولكن لا دخل له بحياتنا ؟ إن كان من علاقة بيننا وبين خبرة مريم ونزول الرب إلى الجحيم وقوله " أمي بانتظاري "، فكيف نفسّر هذه العلاقة وكيف نحياها نحن بدورنا ؟
اليوم دخل يسوع موطن الموت. وما أكثر مظاهر الموت في حياتنا: الأفق المقفل في الحياة إزاء المستقبل، عدم المقدرة على التفاهم الكامل والشركة العميقة مع الاخرين، الإحباط الجسدي والنفسي، الضجر، الخطايا- وما أكثرها في الحياة. جميع هذه المظاهر، وكثير غيرها يشبهها، يوصلنا إلى الشعور بأنّ قوّة الحياة التي فينا، والتي تريد أن تزهر وتثمر، مهدّدة بأن تنطفىء وتموت. هذه القوّة هي الوجه العملي لصورة يسوع المطبوعة فينا، التي يريد الشيطان أن يميتها فينا، كما امات يسوع على الصليب. إذن عندما نختبر نوعاً من هذه المظاهر، فنحن نختبر آلام يسوع وموته فينا.

تُرى كيف نتصرّف ؟ وماذا تكون ردّات فعلنا عادة ؟ اليأس ؟ التراجع إلى الوراء ؟ العدول عن الحياة التي كنّا نحلم بها ونريدها أن تثمر ؟ هذا ما خبره الرسل بعد موت الرب، لمّا عادوا إلى الصيد السمك. أمّا خبرة العذراء مريم فتفهمنا أن التمسّك بالرجاء يخلّصنا، وأنّ كل رغبة سامية في القلب، وكل شوق إلى التفاهم والشركة بين البشر، وكل توق إلى الفرح والسعادة وإلى أيّ نوع من الفضائل، سوف يتمّ ويتحقّق، إذ إنّ " الذي ابتدأ فينا هذا العمل الصالح – وأوجد هذه الرغبات السامية - سوف يواصل تتميمه إلى يوم يسوع المسيح ". التمسّك بالرجاء يجبر يسوع على أن يقول في أعماقنا ما قاله عن أمّه " إنّه متمسّك بالرجاء. إنّه ينتظرني، ينتظر عودتي، يتنظر عودة الحياة إلى قلبه، ينتظر ثمار الحياة والفضائل فيه ومن حوله، ينتظر الفرح والتفاهم والشركة... أراه دخل في مدرسة أمّي ولذا فأنا لا أقدر أن أُخيّب مثل هكذا رجاء.
نزول الرب إلى موطن الموت دعوة لنا للتمسّك بالرجاء. وهذا امر شاقٌّ للغاية في مواجهة تجارب الموت. ولكن بقدر ما هو شاق بقدر ما نحتاج إليه لتزهر الحياة فينا. فلندخل في مدرسة مريم، لنتعلّم منها الرجاء، لأن الرب يسوع ينتظر منّا ذلك ليحيا فينا، ويحيينا. له المجد إلى الأبد، آمين.
